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بعــد طــول غيــاب عــن وطنــه بســبب خدمــة المســيح، عــاد بولــس 
بســرور  الإيمــان  فــي  إخوتــه  اســتقبله  القــدس، حيــث  إلــى  ثانيــة 
تبشــير  نتيجــة  بيســوع  آمنــوا  الوثنييــن  افــواج  مســبّحين الله، لأن 
بولــس. وكان البرهــان الأكبــر علــى ذلــك قبــول الكافــر الأفسســي 
»تروفيمــوس« الإيمــان بيســوع المســيح، الــذي رافــق بولــس إلــى 
الكنيســة هنــاك. وكان يعقــوب مقــدام  ليتعــرف بأعضــاء  القــدس 
الكنيســة، يولــي بولــس اهتمامــاً كبيــراً، وقــال لــه: »لقــد ســمعت أن 
الرجــال الذيــن جــاءوا مــن آســيا الصغــرى إلــى القــدس قالــوا أنــك لــم 
تحفــظ الشــريعة وقــد شــجعت الأممييــن علــى عــدم الســلوك حســب 

نامــوس العهــد القديــم«. 
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الهيــكل،  إلــى  النصيحــة: »اذهــب  هــذه  لبولــس  يعقــوب  وقــدّم 
أعلــن حفظــك لطقــوس النامــوس، فيعــرف الشــعب أنــك لا تــزال 
متمســكاً بالشــريعة، وأنه لا صحة لكل النميمة التي قيلت عنك«. 

ففعــل بولــس حســب هــذه النصحيــة.
وكان أهــل القــدس قــد رأوا تروفيمــوس الأفسســي مــع الرســول 
بولــس فــي المدينــة. وبعــد بضعــة أيــام ذهــب الرســول بولــس ليــزور 
الهيــكل. فــرآه نفــر مــن المتدينيــن مــن مقاطعــة آســيا، وظنــوا أنــه 
أحضر الرجل الأفسسي معه إلى الهيكل - مخالفاً شريعة موسى 
- فصرخــوا بأعلــى صوتهــم: »النجــدة يــا رجــال الله! النجــدة! هــا 
هــو الــذي يتكلــم فــي كل مــكان ضــد شــريعة موســى والهيــكل قــد 

أحضــر معــه كافــراً إلــى الحــرم المقــدس، ودنّســه!«. 
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هاجــت المدينــة وتراكــض النــاس. ثــم جــرّوا بولــس إلــى خــارج 
الهيــكل صارخيــن: »إن كان قــد قــال كلامــاً رديئــاً علــى الهيــكل 
فيجــب أن يُقتــل حــالًا«. ولكــن أحــد المشــاهدين كان قــد أخبــر 
مــع  الرئيــس  فأســرع  الهيجــان،  عــن  الرومانــي  الكتيبــة  رئيــس 

جنــوده، وشــق طريقــه وســط الجمهــور وقبــض علــى بولــس.
ســأل رئيــس الكتيبــة الجمــع الهائــج: »مــن هــو هــذا الرجــل؟ 
ومــا الــذي عملــه؟«. فصرخــوا كلهــم بهيجــان وبلبلــة. فلــم يفهــم 
شــيئاً. ومــا أن رأى الجمــع أن مصــدر ســخطهم يــكاد يفلــت مــن 
بيــن أيديهــم، هجمــوا علــى بولــس ثانيــة، فرفــع الجنــود الســجين 
فــوق رؤوســهم وذهبــوا بــه. أمــا الجمــع فركــض خلفهــم مناديــن: 

»خــذوه، واضربــوه حتــى المــوت«. 



هــذه هــي أيضــاً الكلمــة التــي صرخــوا بهــا عندمــا صلبــوا يســوع: 
»خــذه، خــذه« )لوقــا ٢٣: ١٨(. فنــرى أن التلميــذ يســير فــي طريــق 
العذاب مثل ربه. وكان يســوع يقول لتلاميذه: »اذكروا الكلام الذي 
قلتــه لكــم: ليــس عبــد أعظــم مــن ســيده. إن كانــوا قــد اضطهدونــي، 
فســيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامي فســيحفظون كلامكم« 

)يوحنــا ١٥: ٢٠(.
بــرج  إلــى  العريــض  الــدرج  بــه  وصعــدوا  بولــس  الجنــود  حمــل 
علــى  يتجاســروا  ولــم  الــدرج  أمــام  الجمهــور  فاجتمــع  المعســكر. 
الصعــود. وقبــل أن يُدخلــوا بولــس إلــى المعكســر، طلــب الســجين مــن 
رئيــس الكتيبــة أن يقــول بعــض الكلمــات للشــعب. فســمح لــه الرئيــس.
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وقــف بولــس علــى أعلــى الــدرج، محاطــاً بالجنــود وطلــب بإشــارة 
مــن الشــعب الهــدوء. كانــت هــذه الفرصــة الأخيــرة لبولــس ليقــدم 
فــي طرســوس  وُلــدت  فقــال: »لقــد  الشــخصية.  للشــعب شــهادته 
وترعرعــت فــي القــدس، وكان معلمــي غمالائيــل المشــهور. وكنــب 
قابلنــي  دمشــق  أبــواب  أمــام  ولكــن  مثلكــم.  الله  لشــريعة  غيــوراً 
الــرب يســوع الحــي، وأمرنــي أن أذهــب إلــى بلــدان بعيــدة لأبشــرهم 
بالخــاص الــذي لهــم فــي المســيح« )أعمــال الرســل ٢٢:٢١(.

طعــن  لأنــه  ثانيــة  هاجــوا  الــكلام  هــذا  الجمــع  ســمع  وعندمــا 
كبرياءهــم. قــد أرســل الله الخــاص إلــى الأمــم أيضــاً وليــس لأولاد 

فقــط. إبراهيــم 
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بالتــراب  وقذفــوا  ثيابهــم،  ومزقــوا  الشــعب  وثــار  صخــب  حــدث 
صارخيــن: »خــذوه، لانــه لا يجــوز أن يعيــش بعــد!«. فأمــر رئيــس 
الكتيبــة جنــوده أن يدخلــوا بولــس إلــى المعســكر قائــاً: »ســأصغي إليــه 

وأبحــث عــن ســبب ســخط الشــعب عليــه«.
أدرك رئيــس الكتيبــة فــي اليــوم التالــي بعــد حــواره مــع القــادة والكهنــة 
أن بولــس مســجون بــدون ســبب. فمــاذا يفعــل بــه؟ وكان هــذا الســؤال 

يشــغل فكــر بولــس »مــاذا ســيحدث معــي بعــد الآن؟«.
وظهــر لــه الــرب فــي الليــل وقــال: »ثــق يــا بولــس، لأنــك كمــا شــهدت 
لــي فــي مدينــة أورشــليم، هكــذا ينبغــي أن تشــهد لــي فــي مدينــة رومــا 

أيضاً«.
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واتفــق أكثــر مــن أربعيــن يهوديــاً أن لا يأكلــوا ولا يشــربوا حتــى 
يقتلــوا بولــس. فعلــم ابــن أخــت بولــس بهــذه المؤامــرة، وأخبــر خالــه 

ورئيــس الكتيبــة بهــا.
وكلــف  أروشــليم،  مــن  الليــل  فــي  ســراً  بولــس  الضابــط  فنقــل 
بــه  فأتــوا  رامــح.  ومئتــي  فارســاً  وســبعين  جنــدي  مئتــي  لحمايتــه 
إلــى مدينــة قيصريــة التــي تقــع علــى البحــر، حيــث كان الوالــي 
الرومانــي يعيــش فــي قصــر عظيــم فيــه ســجن. هنــاك ســجن بولــس 
وقضــى ســنين طويلــة فــي المعتقــل. واثنــاء هــذه الفتــرة اســتجوب 
مــراراً عديــدة، وكان رســول المســيح ينتهــز هــذه الفرصــة ليعطــي 

الحاضريــن شــهادة عــن ربــه يســوع.
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وأخيــراً أصــدر الوالــي فســتوس أمــر الســفر إلــى إيطاليــا فســلموا 
بولــس ومســاجين آخريــن إلــى قائــد المئــة يوليــوس. لكــن يوليــوس 
لاحــظ بعــد فتــرة قصيــرة أن بولــس يختلــف عــن بقيــة المســاجين، 
فأعطــاه حريــة التنقــل علــى متــن الســفنية. لــم يســافر بولــس هــذه 
وأرســترخس  الطبيــب  لوقــا  رافقــه  بــل  بمفــرده،  الخطــرة  الرحلــة 
التســالونيكي. فــأرادا مشــاطرة آلام بولــس وســجنه كمــا كانــا زميليــن 
لــه فــي الأيــام الحســنة والمثمــرة بالحــب. ورســت الســفينة فــي اليــوم 
التالــي فــي مرفــأ صيــداء. وســمح يوليــوس لبولــس بزيــارة إخوتــه 
المؤمنيــن فــي هــذه المدينــة. وشــددت هــذه الشــركة الروحيــة قلــب 

بولــس وزميليــه.
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وأثناء متابعتهم السفر واجهوا صعوبات كثيرة. وإذ كانت الريح 
الشــرقي  الســاحل  بمــوازاة  تبحــر  أن  الســفينة  معاســكة اضطــرت 
لجزيــرة قبــرص، تجنبــاً مــن الريــاح الغربيــة، ثــم عــادوا ثانيــة إلــى 
عــرض البحــر. واســتطاعوا الوصــول إلــى ميــرا، حيــث كان عليهــم 
أن يغيــروا الســفينة. ووجــد قائــد المئــة ســفينة قمــح مصريــة متجهــة 
نحــو إيطاليــا. وبالإضافــة إلــى حمولــة القمــح كان ٢٧٦ شــخصاً 

علــى متنهــا.
فنقــل يوليــوس كل المســاجين إلــى هــذه الســفينة. وكانــت هــذه 
الســفينة تبحر ببطء. ولم يســتطيعوا أن يتجهوا نحو جزيرة كنيدس 

كمــا أرادوا وأرغمــت الســفينة علــى الاتجــاه نحــو جزيــرة كريــت.
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ومــن ثــم رســت الســفينة فــي موقــع يُدعــى »الموانــئ الحســنة«. 
وأضاعــوا الكثيــر مــن الوقــت بســبب بــطء الســفر. وإذ كانــت متابعــة 
الســفر خطــراً فــي مثــل هــذا الوقــت مــن الســنة، لوقوعــه فــي شــهر 
تشــرين الأول )أكتوبــر( حيــث يكــون البحــر هائجــاً، ســأل يوليــوس: 
»مــاذا نفعــل؟ لا نســتطيع أن نمضــي الشــتاء هنــا«. فقــال ربّــان 
الســفينة: »نكمــل ســفرنا إلــى فينكــس فــي قبــرص، وهنــاك يمكننــا 
أن نمضــي الشــتاء براحــة«. لكــن بولــس حذرهــم قائــاً: »يــا رجــال، 
مــن الأفضــل أن نبقــى هنــا وإلا ســتواجهنا مخاطــر كبيــرة. ليســت 
حمولــة الســفينة فــي خطــر فقــط، إنمــا حيــاة الذيــن علــى متنهــا 

أيضــاً«. لكنهــم لــم يصغــوا إليــه.
وما أن هبت الرياح الجنوبية قرر ربّان السفينة الإبحار.
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أبحــرت الســفينة فــي البدايــة بهــدوء. ولكــن بعــد قليــل هبــت ريــاح 
إلــى هنــا وهنــاك.  زوبعيــة عنيفــة وأخــذت الأمــواج تقــذف بالســفينة 

فنــادى الربّــان قائــاً: »ســيّروا الســفينة ضــد الريــح«.
اتجــاه  نضبــط  أن  نســتطيع  لا  مســتحيل  »هــذا  البحــارة:  فصــاح 
الســفينة« فقــال الربــان: »إذن دعــوا الســفينة تُحمــل«. وبســرعة حزمــوا 
الســفينة بحبــال محكمــة لكــي لا تتحطــم، ثــم أنزلــوا الأشــرعة. وهاجــت 
العاصفــة. وخــاف طاقــم الســفينة ورجالهــا خوفــاً عظيمــاً، ولــم يجــرؤ 

أحــد علــى الأكل أو النــوم، لأن الجميــع فقــدوا الأمــل بالحيــاة.
واســتمرت العاصفــة أيامــاً. فقــال الربــان فــي تشــاؤم: »لا تظهــر لنــا 

الشــمس ولا النجــوم لنعلــم أيــن نحــن«. 
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واتجــه بولــس نحــو الرجــال الخائفيــن وقــال: »لا تفقــدوا الأمــل، 
فلــن يهلــك أحــد منكــم. إلا أن الســفينة ســتتحطم. لقــد ظهــر لــي فــي 
الليــل مــاك الله الــذي أخدمــه، وقــال لــي: لا تخــف يــا بولــس. عليك 
أن تذهب إلى روما وتقف أمام القيصر. والله ســوف يخلص كل 
الذيــن معــك علــى متــن هــذه الســفينة. وأنــا أؤمــن بــالله وبأنــه ســيفعل 

كمــا قــال لــي المــاك. ولكــن لا بــد أن نقــع علــى جزيــرة«.
وبعــد مضــي أربعــة عشــر يومــاً وهــم فــي وســط العاصفــة صــرخ 

أحــد البحــارة فــي منتصــف الليــل: »لقــد ظهــرت اليابســة«.
وإذ كانــوا يخافــون أن يقعــوا علــى مواضــع صعبــة، رمــوا أربــع 

مــراس، وانتظــروا طلــوع النهــار.
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طلــب بولــس مــن كل الذيــن كانــوا فــي الســفينة أن يتناولــوا شــيئاً 
مــن الطعــام ليتقــووا. ثــم أخــذ الخبــز وشــكر الله وأكل. عندئــذ تشــجع 
الآخــرون وأكلــوا أيضــاً. ثــم رمــوا كل أكيــاس القمــح إلــى البحــر 
ليخــف حمــل الســفينة، فاتجهــت إلــى شــاطئ رملــي، وارتكــز مقــدم 
الســفينة بعمــق ولبثــت لا تتحــرك. وبعــد قليــل تحطــم مؤخــر الســفينة 

مــن عنــف الأمــواج.
كان علــى الجنــود أن يقتلــوا الأســرى لكــي لا يهــرب أحــد. ولكــن 
يقفــزون  الســباحة  يعرفــون  الذيــن  »دعــوا  قــال:  يوليــوس  القائــد 
إلــى الميــاه ويســبحون نحــو اليابســة. والذيــن لا يجيــدون الســباحة 
يتمســكون بألــواح خشــب«. أمــر يوليــوس بهــذا ليخلــص بولــس. 

ووصــل الجميــع بســامة إلــى اليابســة. 
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أســرع ســكان الجزيــرة لمســاعدة الرجــال المبلليــن. فأوقــدوا نــاراً 
عظيمــة. وبينمــا كان بولــس يســاعد فــي إشــعال النــار شــبت أفعــى 
ســامة مــن بيــن القضبــان ولدغتــه بيــده، فتســاءل المتفرجــون: هــل 
ســيموت بولــس؟ ولكــن الله حفــظ عبــده بولــس مــن ســم الافعــى فلــم 

يصبــه مكــروه.
ومكثــوا ثلاثــة أشــهر فــي تلــك الجزيــرة. وشــفى بولــس المرضــى 
باســم المســيح، وبشــرهم بيســوع. ثــم أبحــروا ثانيــة علــى متــن ســفينة 
إلــى رومــا، حيــث  إيطاليــا. فوصلــوا أخيــراً  إلــى  مصريــة أخــرى 
اســتقبل المؤمنــون بولــس واعتنــوا بــه فــي الســجن لمــدة ســنتين. 

وتكلــم عــن المســيح بــكل مجاهــرة.



عزيــزي القــارئ هــل فهمــت مغــزى هــذه القصــة؟ وســط همــوم وصعوبــات 
ــا، ليحفظنــا ويقودنــا إلــى الهــدف والمــكان حيــث  الحيــاة، الــرب دائمــاً قربن
يريد أن نكون، نحن وإنجيله. لقد أراد الشيطان أن يمنع انتشار الإنجيل، 
لكــن الله قــاد عملــه إلــى الهــدف كمــا اختبــره بولــس. وكذلــك أنــت أيهــا 
القــارئ ســتختبر قيــادة الــرب وحفظــه لحياتــك، إذا ســلمت حياتــك للــرب 

يســوع كاملــة.
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